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  خطبة الجمعة 17 شوال 1432 هـ
الموافق 16 سبتمبر 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله : تدبروا آيات الله، في كل ما يدور حولكم، في تاريخكم، وفي حاضركم، وقول الحق الدائم: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53].

        جاء الإسلام بالرسالة المحمدية، ليُعلِّم الناس هدف وجودهم، وقانون أرضهم، ومستقبل حياتهم. جاء للكافة، لمن في الشرق، ولمن في الغرب، لمن في الشمال، ومن في الجنوب، لكل الأجناس، في جميع بقاع الأرض. جاء ليكشف لهم ما أودع الله فيهم، من سره ومن فطرته، جاء ليُقِرَّ هذه الفطرة، وليُكبرها، وليُصدق عليها. فرسالة الإسلام، موجودةٌ في كل إنسان، كونه إنساناً، خَلَّفه الله على هذه الأرض، وحَمَّله الأمانة، وأودع فيه سره. 

لذلك، حين نتأمل في أحداث هذه الأرض، في كل مجتمعٍ، سواء في الحاضر أو في السابق، سوف نجد أُناساً، خرجوا ليغيروا الظلم والظلام في مجتمعاتهم، إلى معانٍ رأوها خيراً وحقاً، رأوا الحرية أفضل من القهر، ورأوا العدالة أفضل من الظلم، ورأوا العطاء أفضل من الاستئثار والأثرة، ورأوا التكافل أفضل من الأنانية الإنسانية والاستئثار بالثروة والقوة، رأوا المساواة أفضل من التمييز، ورأوا الإخاء أفضل من العداوة والصراع. 
وجد الناس هذه القيم بفطرتهم، بعقولهم، برفضهم لما توارثوه، ولما وجدوه على الأرض في مجتمعاتهم. فهل هذا الذي وجدوه، بعيداً عما جاء به الإسلام؟ فهم لم يكن ولم يكونوا أبداً، من المسلمين اسماً، ولم يكونوا من الذين قرأوا كتاب المسلمين، ولم يندفعوا إلى هذا الذي اندفعوا إليه لأنه وحي الله، ورسالة الله، وإنما اندفعوا واستشهدوا و بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا دماءهم، في سبيل هذه القيم، التي رأوا فيها بفطرتهم أنها الحق. 
أليست هذه القيم موجودةً في ديننا؟ أليست هي دعوة رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ يوم دعا الناس جميعاً أن يكونوا إخواناً، وجاءت آيات الحق لتُقِرَّ بذلك؟ "... كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ..."، [آل عمران 103]، [كلكم سواسيةٌ كأسنان المشط] (1)، [لا فضل لعربيٍّ على أعجميٍّ إلا بالتقوى](2). وها هي الحرية تتجلي في أجمل صورها، "...فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ..." [الكهف : 29]. وها هو يَحُث الناس على أن يتكافلوا، "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ " [البلد  16:12]، "ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" [البقرة 3،4]. 
إننا نُدلل هنا، على أن هذه المعاني، موجودةٌ في فطرة الإنسان، وأن الدين جاء ليكشف عنها، فهي قد تختفي عن الانسان بظلام نفسه، بغفلته، بانشغاله بأمرٍ عاجل، بانشغاله بذاته، قد ينسى في خِضَمِّ هذه الأمور، هذه المعاني الأصلية، الموجودة في فطرته. 
ونريد أن نوضح أيضاً، أن هذه المعاني، هي المقاصد الكلية لما جاء في كتاب الله، من أمورٍ تخص أرضنا. فما يخص أرضنا، هو أن تُحقَّق عليها هذه المقاصد، "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" [النحل 90]، لعلكم تتعظون، لعلكم تدركون أن كل وسيلةٍ تحقق هذه المقاصد، هي وسيلةٌ صحيحةٌ، لأنها تنبع من هذا المقصد، لأنها تريد أن تحققه. 
وأن ما جاءت به الآيات، من أمورٍ، قد يظهر أنها تطبيقاتٌ، لنصل إلى هذه المقاصد. وهذه الأمور، هي أمورٌ تحمل هذه الرسالة، لها شروطها، ولها أسبابها، ولها مكانها وزمانها، بل أنها تحمل معنىً للإنسان، ووسيلةً ـ إن أرادها ـ لتطهيره مما شابَهُ، نتيجة عمله المظلم. 
أما الجانب الآخر منها، فهي رسالةٌ، يبحث المجتمع كيف يجد التطبيق المناسب، ليحقق المقصد، طبقاً لظروفه، وأحواله، ومصالحه، وأهدافه، وواقعه، ومعاشه. فالمقصد هو الأساس، والتطبيق هو شكلٌ، يمكن أن يتغير طبقاً للواقع، له درجاتٌ، تتناسب مع شروطٍ، ليكون حقاً تطبيقاً ناجحاً عادلاً، له مقصده وله هدفه، يحقق هذا الهدف، ولا يلتف عليه. 
عباد الله: إننا نتحدث دائماً، عن أن الإسلام هو قانون الحياة، لأنه منهجٌ، وليس شكلاً وليس صورةً. منهجٌ، يغير الإنسان، ويغير المجتمع، إلى الأفضل والأحسن والأقوم. 
عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولبلدنا.
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.


___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أننا يمكن أن نلاحظ معنى: أن الإسلام دين الفطرة، في مراقبة أحداث الحياة حولنا، في حاضرنا، وفي تاريخنا، في كل كلمة حقٍ، قِيلت في أي مجتمعٍ كان، بصدق وبنقاء وبحق، نجد أن فيها مقاصد الإسلام، مما يدل على أن هذه المقاصد، موجودةٌ في فطرة الإنسان، في أعماق وجوده، في قلبه، في وجدانه، في عقله، تظهر حين يتجه الإنسان إلى داخله، وحين يرفض خارجه الظالم المستبد الجاهل. 
يدفعه هذا الحال المحيط به، إلى أن يعكس البصر إلى داخله، طالباً الحقيقة، فتظهر الحقيقة له، في معانيها وفي مبانيها، وفي كلماتٍ يصوغها عقله، تُعبر عن هذه المعاني الجميلة، التي أوجدها الله فيه. 
نجد هذه المعاني، متوافقةً تماماً مع مقاصد ديننا، ومقاصد شريعتنا، إلا أن البعض منا، لا ينظر إلى هذه المقاصد، ويلتفت عنها، وينظر إلى أدواتٍ أخبرنا الله بها، لنصل إلى هذه المقاصد، فيرى هذه الأدوات في ذاتها، دون أن يربطها بمقاصدها، فتتحول هذه الأدوات، إلى مقاصد في حد ذاتها، وهو أمرٌ لا يجب أن يكون. 
فالمقصد الأساسيّ، يجب أن يرتفع عن أي صورةٍ وعن أي شكلٍ، وأن يكون المجتمع قادراً، أن يستخدم أدواتٍ كثيرة، من روح ما أخبره وأعلمه الله به، ليصل إلى مقصده الكلي، ليكون مجتمعاً أفضل، ووجوداً أحسن، وليكون الإنسان أيضاً، إنساناً أفضل وإنساناً أقوم. 
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا. 

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا. 

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
____________________
(1) حديث شريف نصه :"الناس سواء كأسنان المشط إنما يتفاضلون بالعافية. المرء كثير بأخيه يرفده ويكسوه ويحمله، لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له"الرواي : أنس بن مالك – أخرجه : السيوطي.
(2) نص الحديث كما أخرجه أحمد بن حنبل :" يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى .".
1

